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 لــم يـــتغــيـــــــر شـــيء خلال الحــــــــرب علـــــــى
الإرهـــاب مـثلـمـــا تغـيـــر تعـــريفـنــــا للعـــدو.
فخلال الأيـام التـي تلت أحـداث 11 أيلـول
كــــان الاعــتقــــاد الـــســــائــــد أن الـنــــزاع بـين
الجهــاديـين والغــرب هــو نــزاع بـين عقلـيــة
القـرون الــوسطـى والحـداثــة أو العصـرنـة.
وقــيل لـنــــا إن الإرهــــابـيـين يـنـبــثقــــون مـن
الثقـافـات المعـزولــة عن الأفكــار التنـويـريـة
للغـرب، وأنهـم يشعـرون بعـدم القـدرة علـى
الـتــــأقلـم مـع تعـــدديــــة العــصـــر الحـــديـث،
وبـــالمهـــانـــة مـن الـتـخلف الـنــسـبــي للعـــالـم
العـــــربــي. لـــــذلـك فــــــإنهــم محــــشـــــورون في
مـصيـدة الأنـظمـة المـتعفنـة غيـر الفـاعلـة،
وسـط جمــوع من الجمـاهيـر العـاطلـة عن
العـمل، ولـيــس لـــديهـم ســــوى القلـيل مـن

الأمل في حياة مثمرة.
الآن أصـبحـنـــا نعـــرف أن تـلك الـــروايـــة لا
تنـطبق على الحقائق. فقد تعلمنا الكثير
عـن الجهــاديـين، من أســامـــة بن لادن إلــى
الأوروبــيــين الـــــذيــن هـــــاجــمــــــوا محـــطـــــات
قـطارات الأنـفاق في لـندن مـؤخرا. ونـعرف
بفضل قاعـدة البيانات التي جمعها مارك
سيغمـان عميل الـ "سـي. آي. أي" السـابق،
أن نحـــو 75% مـن الإرهـــابـيـين المـنـــاهـضـين
للغــرب جــاءوا مـن الـطـبقــة الــوسـطــى أو
الفئـات العليـا من الـطبقـة الـوسطـى، وأن
65% منـهم تخـرجــوا من الجـامعـات، و%75
يعـملون في وظـائف مهنيـة أو شبه مهـنية،
وتحـــديـــدا في الهـنـــدســــة والعلـــوم. وســـواء
تحـركوا إلـى مصر أم الـسعوديـة أم فرنـسا،
فـإن هـؤلاء الـرجـال أبعـد مــا يكـونــون عن
الانـتمــاء إلــى عقـليــة العـصــور الــوسـطــى،
وإنمــــا هـم جــــاءوا مـن أوســــاط المـتـعلـمـين
الــــذيـن يـــســتعــملــــون الهــــواتف الجــــوالــــة،
ويتقنـون عدة لغـات أجنبيـة. فالجهـاديون
عـصــريــون ســـايكــولــوجـيــا وديمــوغــرافـيــا،
لأنهـم رجـــال عـصـــامـيـــون )في المجـتـمعـــات
الـتقـليــديــة لا يــوجــد رجــال عـصــاميــون(.
فـــبــــــــدلا مـــن الانــــصـــيــــــــاع إلــــــــى الـعــــــــادات
والتقـاليـد، تمـرد الـكثيـر مـنهم علـى رمـوز
الـسلطـة المحليـة، ورفضـوا مسـاعي آبـائهم
البـرجـوازيـة، والـنمــاذج المعتـدلــة للإسلام،
وحيــاتهم المـريحـة. عـوض ذلـك كله سعـى
هـــــؤلاء الجهـــــاديـــــون إلـــــى تحقــيق هـــــدف
طوباوي يـعطيهم الهوية، ويعطي حياتهم
معنـى. وقـد وجـدوا أن هــدفهـم يتـمثل في
نـــوع مـن الــسـلفـيــــة مخـتـلف عــن الإسلام
التقليـدي، هو صـورة من الخـيال المعـاصر
وتقليـد مبتكـر، فتخـلوا عن ممـارسة لـعبة
الكـريـكيـت وكليـات الـطب وتـبنـوا الجهـاد.
وبتعـبيـر آخـر فــإن النــزاع بين الجهــاديين
والعـــرب هـــو نــــزاع داخل العـــالـم المعـــاصـــر
المعولم. والمتطرفون هم نوع من المتمردين
الـطـوبــاويين الــذين أنـتجـتهـم المجتـمعـات

منذ القدم. 
في كتــابه "الإسلام المعــولم" يـشيـر الخـبيـر
الـفرنـسي أوليفـير روي إلـى أن الجهـاديين
اليـوم لــديهم قــواسم مــشتـركـة كـثيـرة مع
المــتــطـــــرفــين الــيــــســـــاريــين للــثلاثــيــنــيـــــات
والستينـيات. فمن النـاحية الآيديـولوجية
يحــتل الأصــــولـيــــون الإسلامـيــــون الجــــدد
ذلـك الحيـــز النـضـــالي الــذي كــان يـشـغله
الماركـسيـون سابـقا. وهـذه الآيديـولوجـيات
الجــــديــــدة تجـتــــذب الأنـــــواع نفــــسهــــا مـن
المجـنــديـن )مـتعلـمــون مـن الجـيل الـثــانـي
للمهـاجرين علـى سبيل المثـال(، وتستعمل
الـرمـوز نـفسهــا، وتشهّـر بـالأعـداء أنفـسهم
)الإمبـريـاليـة والـرأسمـاليــة(. ويشـدد روي
على القول إن الجهاديـين هم نتاج العولمة
وأعــداؤهــا، فهـم منــسلخـــون عن الانـتمــاء
إلـــى أي بلـــد أو ثقــافــة، ويـتـبـنـــون الجهــاد
لأنه يـــوفـــر لهـم انـتـمـــاء لــشـيء مـــا. وهـم
عموما لـم يكونوا نـشطاء سيـاسيا قبل أن
يـتـبـنـــــوا الجهــــاد، وهـم يــبحـثـــــون تحفــــزا
لـتـــوجـيه ضـــربـــة غـــامـضـــة ضـــد الـنـظـــام،
وبـالتـالـي يعطـون حيـاتهم ومـوتهـم معنـى
وشكلا. باخـتصار، يحـافظ العالـم العربي
علـــى سـجل شــبه كــــامل في اسـتــيعــــاب كل
فكــرة سـيـئــة تــأتـيه مـن الغــرب. فـــالأفكــار
الغـــربـيـــة تـــرفــض الــــراديكـــالـيـين الـــذيـن
يتــدفقــون علــى العـــراق لنــسف المــسلـمين
والأمــيــــــركــيـــين علــــــى حــــــد ســــــواء. وهــــــذا
الــتعـــــريف الجـــــديـــــد لـلعـــــدو تـــسـلل إلـــــى
الثقـافة الشـعبية في "أوفـر ذير"، البـرنامج
الــــذي يقــــدمه تـلفـــزيـــون "كـيــبل فــيجـين"
الأميـركي حـول العـراق، الـذي يظهـر قـادة
المــتــمـــــــرديــن كــمــتـعـلــمــين وراديـكـــــــالــيــين
يـتـكلـمــــون عـــــدة لغــــات. ولـكـن تــــأثـيـــــراته
وصلت بـبطء فـقط إلـى عــالم الــسيـاسـة،
وأول هـذه التـأثيـرات يتـمثل في "دمقـرطـة
الشـرق الأوسـط" التي قـد لا تقـضي علـى
الإرهاب، على الرغم من كونها هدفا قيما
في حــد ذاتهـا. فـالإرهــابيــون يتـوالـدون في
لــنـــــدن وبـــــاريــــس بــــــالقــــــدر نفـــــسه الـــــذي

يتوالدون فيه في أي مكان آخر.
الــتـــــأثــيـــــر الــثـــــانــي يــتــمـــثل في أن ضـعف
الجهـــاديـين لا يـنـبع عـضـــويـــا مـن العـــالـم
العربي أو العالـم الإسلامي. فهم يزعمون
أنـهم يتحـدثـون بـاسم جمـاهيـر المـسلمين،
مثلمـا كان الراديكاليـون اليساريون قبلهم
يـزعمـون بأنـهم يتحـدثون بـاسم جـماهـير
"البـروليتاريا". ولكنهم في الحقيقة ليسوا
كـــــذلـك، ومــن المـــــؤكـــــد أن أحـــــد الأهـــــداف
الــرئيـسـة للـسيـاســة الأميــركيــة ينـبغي أن

يكون عزل القوميين عن الجهاديين.
أمــــا الـتــــأثـيــــر الـثــــالـث فـيـتـمــثل في كــــون
الإرهـــــــــــاب أحـــــــــــد مــــــــشـــــــــــاكـل الـهـجـــــــــــرة.
فــــالإرهــــابـيـــــون يفــــرّخــــون عـنــــدمــــا يـــظل
المـسـلمــون المـتعـلمـــون النــاجحــون يعــانــون
مـشكلـة غـرس جـذورهم في أوطــانهم الـتي
تبنـوهـا. فـالبلـدان التي لا تـشجع انـدمـاج
المهاجرين، لا تـسبب لنفسها الاضطرابات
فحـــســب، بل تـــشـكل خــطــــرا أيــضــــا علــــى

البلدان الأخرى في العالم.
عن: المركز الدولي لدراسات
أمريكا والغرب

مقايضة الكريكيت
بالجهاد

ديفيد بروكس 

تمـثل حــالـــة اقلـيـم كــردسـتــان، مـن الـنــاحـيــة الــسـيــاسـيــة
والاداريـــة والاقـتــصـــاديـــة نمـــوذجـــا رائـــدا علـــى الــســـاحـــة
العــراقـيـــة والاقلـيـمـيــة والــدولـيــة، وهـي حــالــة تجـمع بـين
الكيـان السيـاسي والإداري المـستقل بـشرعـية مـستنـدة الى
مجلــس وطنـي منـتخـب من الــشعـب الكـــردستـــاني، وهــذا
الكيـان والنمـوذج المتـقدم يـربطه مـع السلـطات الاتحـادية
العــراقيـة المـمثلـة بــالحكـومـة والجـمعيـة الـوطـنيــة روابط
قانـونية لتـنظيم العلاقـة بينهمـا. بخصوص هـذه العلاقة
القـــانـــونـيـــة الـتـي تـــربــط بـين إقلـيـم كـــردسـتـــان والعـــراق
الـفيدرالي، فـإن المؤشـرات السيـاسية والقـانونـية المطـروحة
حتى الآن علـى الساحة العراقية والكـردستانية، تشير الى
ان آليــة عمل هـذه العلاقـة القـانــونيـة قـد أوجـدهـا قـانـون
ادارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة المعـــروف بقـــانـــون )تـــال( الـصـــادر
مجلـس الحكـم العــراقي، الــذي تنـص  بنــوده علـى جـملـة
مـن الآلـيــات الـتـي مهــدت الأرضـيــة الــشــرعـيــة للاعـتــراف
بـــالكـيــان الإداري الــسـيــاسـي للاقلـيـم بعـــد سقــوط نـظــام
الحكم السابق في الـتاسع من نيسان. وتـأكيد ذلك ما جاء
من نـص اعتـراف الحكـومـة الاتحـاديـة في بغـداد بحكـومـة
اقليم كردستـان في الفقرة )أ( من المادة الثـالثة والخمسين
مـن القـــانـــون الـتـي تـنــص " )أ( يعـتـــرف بـحكـــومـــة اقلـيـم
كردستان بصفتهـا الحكومة الرسمـية للأراضي التي كانت
تـدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في
محافظـات دهوك و أربيل والسلـيمانية وكـركوك و ديالى و
نينـوى، ان مصطلح حـكومة إقـليم كردستـان الوارد في هذا
القــانــون يـعنـي المجلـس الـــوطنـي الكـــردستــانـي، ومجلـس
وزراء كــردستـان والـسـلطـة الـقضــائيــة الإقليـميـة في اقلـيم
كـردستـان". ولا شك في أن نـص الاعتـراف جـاء من نـاحيـة
مـدلولاته استنـادا الى المـادة الرابعـة والخمسين من قـانون
)تـــال( الـتـي نـصـت علـــى تعـــريف قـــانـــونـي شـبه دسـتـــوري
لنـظـــام الحكـم في العــراق، حـيث أن المـــادة تنـص علــى أن "
نـظـــام الحكـم في العـــراق جـمهـــوري، اتحـــادي )فـيـــدرالـي(،
ديمقــراطـي، تعــددي، ويجــري تقـــاسم الــسلـطـــات فيـه بين
الحكـومـة الاتحـاديـة والحكـومــات الإقليـميـة والمحــافظـات
والبلديـات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على
أســـاس الحقـــائق الجغـــرافـيـــة والـتـــاريخـيـــة والفــصل بـين
الـسلطات وليـس على أساس الأصل أو الـعرق أو الاثنية أو
القومية أو المـذهب". ولهذا فإن الركن الأساسي التشريعي
الــذي تــسـتـنــد الـيـه حكــومـــة اقلـيـم كــردسـتــان في تـطـبـيق
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 خـــرج قـــانـــون الادارة الـــى الـــوجـــود في ظل
ادارة بـريمـر، وهـذه الــواقعـة وحـدهــا تكـفي
بـنظـر بعـض النقـاد والآيـديـولـوجـيين الـى
وسـمه بمـيــسـم الــرجــس. فـكل نـص دُوّن في
ظل الاحـتلال يُعـدّ، والحـالـة هـذه، بــاطلا.
ولا يهـم هنـا فحـواه، بل تـوقـيته. الـواقع ان
المـــــدارس الآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة الاحــتـكـــــاريـــــة
والاسلامـيـــة المحـــافـظـــة تـــزدري هـــذه المـثل
وتــربــأ بهــا، ولـــو دونت هـــذه المثـل عيـنهــا في
دسـتــور بــأقلام وطـنـيــة صــرفــة لــوسـمــوهــا
بـالـتمـزيق او بـالكفـر والـزنـدقـة. "فلا يحق
لـبــشـــر ان يــشـــرع" كـمـــا يقـــول فقهـــاء هـــذه
المـدارس، دون ان يلتفت أحد الى ما في هذا
القـــول مـن ادعـــاء الإلـــوهـيـــة عـنـــد هـــؤلاء

الفقهاء عينهم.
يمـتــــاز الــــدسـتــــور المــــؤقـت  )قــــانــــون الادارة
الانتقـالي ( بـنصـوص حضـاريـة، مـستمـدة
مـن احــدث تجــارب الـنـظـم الــدسـتــوريــة في
حل مـــشـكلات تمــــركــــز الـــسلــطــــة، وتــــوزيع
المـــــوارد، وتــنــظــيــم العـلائق بــين الاثــنــيـــــات
والجمـاعـات الـديـنيـة، وحمـايـة الجمـاعـات
والافراد مـن غول الدولة، وارساء المؤسسات

على قاعدة قانونية راسخة.
لـعل اول مـــا يـلفـت الانـتـبـــاه في الـــدسـتـــور
المـؤقت )قانون الادارة الانـتقالي ( انه يلغي
مـــــركـــــزة الــــسلــطـــــة )اســتــبـــــداد الــــسلــطـــــة
التنفـيذية(، ويعيـد مبدأ تقسيـم السلطات
تـنفيـذا وتـشـريعــا وقضـاء. ومـن سمـاته انه
يعيـد تـنظـيم الـسـلطـة الـقضــائيـة بـارسـاء
اســتقـلالهــــا المــــالـي )مـيــــزانـيــــة خــــاصــــة(،
وتـنــظـيــمهــــا في مـجلــــس اعلــــى لـلقــضــــاء،
ومحـكــمـــــة دســتـــــوريـــــة تحـــــد مــن سلـــطـــــة
الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة )ان ارادت تجــــــاوز
الــدستـور(. الـسـلطــات في العهـد الـشمــولي
والعهـود العسـكريـة تركـزت في هيئـة واحدة
)مجلــس قـيـــادة الـثـــورة(،  تجــمع سلـطـــات

التشريع والتنفيذ والقضاء الدستوري.
واظـن ان الـــدسـتـــور المـــؤقـت)قـــانـــون الادارة
الانـتقــالي ( يـتفــوق علــى الــدستــور الملـكي
الـبــرلمــانـي  –الــدسـتــوري في هــذا الجــانـب،
حــيــث ان الـــــــدســتـــــــور المـلـكــي كـــــــان يمــنـح
صلاحيات واسعة للعرش في حل البرلمانات

والوزارات بالمراسيم.
ويمـتــــاز قــــانــــون الادارة الانــتقــــالـي ايــضــــا
بــــوضع أســـس اللامـــركـــزيـــة الاداريــــة، حلا
لمـشكلــة النـظم الـسـابقـة شـديـدة المـركـزيـة.
فالمـركزية بـاتت وباء يهـدد النسـيج الوطني
بـسـبب تــركــز الـسلـطــات في بغــداد  يحـصــر
جل المـوارد في العاصمة، ويتـرك المحافظات
في حـــال مـن الحـــرمـــان والـتـمــــرد. ولعـلهـــا
ســمـــــة في عــمــــــوم بلـــــدان المــنـــطقـــــة، حــيــث
تنـحصـر الخـدمـات في العــاصمـة، لـتتـوسع
هذه توسعـا سرطانيا. وان جل العواصم في
المـنــطقــة يـضـم نحـــو ربع الــسكــان او اكـثــر
)بغـــــــداد 6 ملايـــين، القــــــاهـــــــرة15 ملــيــــــون
نسمة(. النـظام اللامركزي لا يقسم البلد،
بـل يقــــســم الـــــسلـــطـــــات، ويمـــنح المــنــــــاطق
الاداريــــــة حـــصــــــة مـــــشــــــروعــــــة في الــثــــــروة
الاجـتمــاعيــة )النفـط( وحقـا في الـتصـرف

بهذه الموارد وفقا لحاجاتها الفعلية.
يمتاز قـانون الادارة الانتقـالي ايضـا بوضع

والقـومية مـن التمثـيل، على امل ان يـسفر
دخــول المنــاطق المحــرومــة من الانـتخــابــات
الكـاملـة )المــوصل، الانبـار، صلاح الــدين...
الـخ( عـــن صـعــــــــود تـــيــــــــار اصــــــــولـــي قــــــــابـل
لـلتحــالف من اجـل أسلمـة كــاملــة للنـظـام

السياسي على غرار ايران.
يـخلط هـذا المـسعـى بين الاغلـبيــة كمفهـوم
اثـني او دينـي، والاغلبيـة كمفهـوم سيـاسي.
الاول حقـيقــة سكـــانيــة احـصـــائيــة ثـــابتــة،
والثـاني حقيقـة انتخـابيـة متغـيرة. كـما ان
المفهـوم القـانـوني/الـدستـوري لـلاغلبيـة لم
يقـم ولـن يقـــوم علـــى الاغلـبـيــة الـبــسـيـطــة
)50+1( بـل علــــى الاغلـبـيــــة المــــوصــــوفــــة او
المــطـلقـــــة )اغلـبـيــــة الــثلـثـين(، مـــشفــــوعــــة
بــــــاشــتـــــــراك كل الاطــــــراف حـــــســب مــبــــــدأ
الـتــــوافقـيــــة. ان مـــســــاعــي تغـيـيــــر الأســـس
المتوازنـة ستدمـر كيان الـدولة العـراقية، ان

كتب لها النجاح.
ثمة الآن مساع حثيثة لما يلي:

1 – الغـاء مبدأ الـتوافقيـة )تمثيل الكل في
مجلس رئاسي مع حق الفيتو(.

2 – الغاء مبدأ اغلبية الثلثين الدستوري.
3 – الغــــاء او تـــشــــويه الــطــــابع الاتحــــادي

)الفيدرالي( للنظام السياسي.
4 – اسـتبـدال المـواد النـاظمـة للعلاقـة بين
الـدين والـدولـة المـشــار اليهـا بمـواد مقـاربـة

في فحواها للدستور الايراني.
5 – الغــاء الـنــسـبــة المخـصـصـــة للـمــرأة في

هيئات الحكم.
6 – الغــــــاء الــتــــــوقــيـع علـــــــى المعــــــاهــــــدات
الناظـمة للحقـوق المدنيـة بحجة تعـارضها

مع الاسلام.
ويترتب على مـا تقدم وجوب الحفاظ على
تقـسـيم الـسـلطـات، والـتمـسك بـصلاحيـات
الـنقـض )الفـيـتـــو( للــرئــاســة، كـيـمـــا تكــون
بمـثــــابــــة الـثـقل المــــوازي للـــشق الآخــــر مـن

السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء(.
وهذا ضروري لاسباب عديدة:

اولا- نـحن لا نتـوفـر علـى مجـلس )بـرلمـان(
للقوميـات يوازن سلطة الجمعـية الوطنية،
ويمـنح لـكل القــومـيـــات حقــا مـتــســاويــا في

تقرير الامور الاساسية.
وثــــانـيــــا - ان الحــــد مــن غلــــواء الـــسلــطــــة
الـتنـفيــذيـــة يتـطـلب وجــود نـظــام قـضـــائي
)بمــا فيه مـحكمـة دستـوريـة( مـتين وراسخ،

وهذا لا يتوفر في العراق.
وعلـيه نــســتخلـص ضـــرورة الحفـــاظ علـــى
حـق الفــيــتـــــو الـــــرئـــــاســي لـكــي يـكـــــون أداة
للـتــــوافقـيــــة، والـتــــوازن. كـمــــا نـــسـتـخلــص
وجــــوب الـنـــص علــــى ان يـكــــون تـــشـــــريع او
تغـيير أي قـانون قـائما علـى مبدأ الاغلـبية
المــوصــوفــة )الـثلـثـين، او ثلاثــة اربــاع نــواب
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة(، مـــشفـــوعـــا بـنـظـــام

التمثيل النسبي.
هـذه ركائـز ضروريـة للحفـاظ علـى النـظام
الـسياسـي المتوازن، بـرغم اننـا نقر بـأن مثل
هــــذه الـتــــرتـيـبــــات تـبــطـئ سـيــــر العــملـيــــة
الـسيــاسيـة، لـكن الافـضل ان نخـسـر بـعض
الـــوقت مـن ان نخـســر الافق الــديمقـــراطي

الفيدرالي التعددي.

لـلمــرأة دورا معقــولا )في ظــروف الــذكــوريــة
الاصوليـة المنفلتـة هذه الايـام( بتخـصيص
25% مــن المقــــاعــــد لهــــا في هـيـئــــات الحـكـم،
ويحــافظ علـى قـانـون الاحـوال الـشخـصيـة
القــديم، وهــو الـعنـصــر الايجـــابي الـــوحيــد

من تشريعات الماضي.
هـذا العـرض المفـصل بعض الـشيء لقـانـون
الادارة الانتقــالي المــؤقت يــرمي الـى تـبيـان
ان مساعي الغـاء هذه الأسس سـتكون وبالا

على العراق.
أزعـم ان قـــانـــون الادارة الانــتقـــالـي المـــؤقـت
يـبلغ من الـرقـي مبلغـا يتجـاوز به المـستـوى
الـراهـن للمجـتمع العـراقي تجـاوزا مـرعبـا.
واقول "مـرعبـا" بوعـي تام، لأن الـعراق فـقد
الكـثيـر مـن سمـاته المـدنيـة، وعـاد القهقـرى
في مستواه الفكري والـسياسي الى عالم ما
قــبل الــــدولــــة الحــــديـثــــة. ولــم يعــــد يقــــوى
)مــؤقتــا كمـا نــأمل( علــى استعـادة عـافـيته

الحضارية.
لقــد صيغ قـانــون الادارة الانتقــالي المــؤقت
في ظل تــوازنــات مــا قـبل الانـتخــابــات. امــا

توازنات القوى بعد الانتخابات فمغايرة.
ثمــة ثلاث كـتل اســاسيــة: الكـتلــة القــوميـة
الكـــرديـــة في جـــانــب والكـتلـــة الــشـيعـيـــة في
جـــانـب، وكـتلـــة إيـــاد علاوي الـــوسـطـيـــة مع
قــــــوى اخــــــرى في جــــــانــب. حــــــازت الـكـــتلــــــة
الـــشــيعـيـــــة 48.1 % مـن الاصـــــوات، لـكــنهـــــا
حصــدت اكثـر مـن 50% من المقـاعـد، بـسـبب
تــبـــــديــــــد نحـــــو نــصـف ملــيـــــون صـــــوت مــن

القوائم الخاسرة.
ومـن الــــواضح ان ثـمـــة افـتقـــاراً الـــى كـتلـــة
وسـطـيـــة عـــربـيـــة نـــافـــذة. وتحــــاول الكـتلـــة
الــــشـــيعــيــــــة اســـتخــــــدام مــبـــــــدأ الاغلــبــيــــــة
الـبسـيطـة، )لا الاغلـبيـة المـوصـوفـة( لالغـاء
مـبـــدأ الـتـمـثـيل الـنــسـبـي حــسـب مـنـطـــوق
قـانــون الانتخـابــات كي يفـضي الـى تــدميـر
الـكــتلــــة الــــوســطـيــــة )كــتلــــة إيــــاد علاوي +
الحـزب الـشيـوعي + قـائمـة عـراقيـون وقـوى
اخـــــرى(، وحـــــرمــــــان الاقلــيـــــات الـــــديــنــيـــــة

الــــدول المخــتلــطــــة قــــومـيــــا وديـنـيــــا، وهــــو
تعـــارض افــضـــى الـــى اسـتـبـــداد الاثـنـيـــات
الــكـــبـــــــــرى (ethnocracy(، ولحـل هـــــــــذا
الــتعــــارض وجــــدت صـيـغ الفـيــــدرالـيــــة، او

التوافقية، او مزيج الاثنتين.
ويتجلـى مبـدأ التـوافقيـة حـاليـا في انشـاء
مـجلـــس رئــــاسـي يــضـم رئـيـــســــا ونــــائـبـين
يمثلــون الجمـاعـات الــرئيـسـة، ويـتمـتع كل
عــضــــو بـحق الــنقـــض )الفـيـتــــو(. ويمـكـن
للفيتو الرئاسي تعـطيل التشريعات الماسة

بالتوازن.
زد علـــى هـــذا ان الـتــشـــريعـــات الـبـــرلمـــانـيـــة
يـنــبغـي ان تحــظــــى بــــاغلـبـيــــة مــــوصــــوفــــة
)الــثلــثــين(، بــــــدل الاغلــبــيـــــة الــبــــســيــطـــــة

.)1+%50(
وبـالـطبع يـرفض دعـاة المـركـزيـة هـذا المبـدأ

المقيّد.
هـنـــاك ايــضـــا قـيـــد تــــوافقـي علـــى كـتـــابـــة
الــدسـتــور الــدائـم، اذ مـن حق ثلاثــة اربــاع
المـصـــوتــين في أي ثلاث محـــافـظـــات رفـض
الـــدسـتـــور. وهــــذا يعــطـي عـملـيــــا للاكـــراد
وللـمحـــافــظـــات غـيـــر الخــــاضعــــة للـنفـــوذ
الاسلامي، ان تصـدّ او تعطل عملـية كتـابة

الدستور اذا كان ماسا بمصالحها.
هـذا الـوضع يـرغـم الجمـيع علـى الاتفـاق،
ويعـطل الاحـتكـار أنـى أتــى. الميـزة الاخـرى
المهـمــــة في الــــدسـتــــور المــــؤقـت انـه يعـتــــرف
بـــالاسلام مـصـــدرا للـتــشـــريع بـين مـصــادر
اخــــرى. ولا يقـــر تــشــــريع ايـــة مـــادة تـنـــافي
"ثـــوابـت الاسلام المجــمع علـيهـــا". وتعـبـيـــر
الثـوابـت هنـا مـقيـد بــالاجمــاع علـيهــا من
جـــانـب المــسلـمـين، وهـي صـيغـــة تـــوفـيقـيـــة
تأخذ في الاعتبار صعود الاسلام السياسي
المـتمـذهـب، من جــانب، وتـراعـي متـطلبـات
الحيـاة العـصريـة من جـانب آخـر. ويحـظر
الدستور المؤقت تشريع كل ما يتناقض مع
حقـوق الانـسـان والحقـوق المـدنيـة ومبـادئ

الديمقراطية، والمعاهدات الدولية.
اخـيــــرا يعــطـي قــــانــــون الادارة الانــتقــــالـي

أســس جــديــدة اتحــاديــة )فـيــدرالـيـــة( لحل
المسألة القـومية، من جانب، وتقـوية النظام
اللامــركــزي في جـــانب آخــر، علــى القــاعــدة
ذاتهــا: التــوزيع العــادل للمـوارد، والـتصـرف
المحلــي او الاقلـيـمــي بهــــا تــبعــــا لحــــاجــــات

المناطق.
يـفهــم الــبـــــســـطــــــاء والآيــــــديــــــولــــــوجــيــــــون
الفيــدراليـة )الاتحـاديـة( علـى انهـا تقـسـيم
للبلـد، في حين انـها تقـسيم للـسلطـات على
قـاعـدة وحــدة البلـد. ومعـروف ان الحكـومـة
الاتحــاديـــة تتــولــى الـشــؤون الاســـاسيـــة من
وظـــــائف الـــــدولـــــة الحـــــديــثـــــة )الـــــدســتـــــور،
القــــانــــون، الــــدفــــاع، الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي،
التـمثيل الـدبلـومـاسي... الخ(، بـينمـا تـديـر
الاقــــالـيـم الـــشــــؤون الاخـــــرى. وان تقـــسـيـم
السلـطات هـذا ضرورة لـلحفاظ علـى وحدة
الأمـــــة مــتعــــــددة القـــــومــيـــــات والــثقـــــافـــــات

والاديان.
وممـــا يمـيـــز الـنـظـــام الــسـيـــاسـي الجـــديـــد،
حــسـب مـنـطـــوق قـــانـــون الادارة الانـتقـــالـي
المـــؤقـت، ايجـــاد ضـمـــانـــات لـلجـمـيـع وعلـــى
اسـاس مبـدأ التـوافقيـة. وهـذا المبـدأ جـديـد
كل الجدة علـى الفكـر السيـاسي في المنـطقة

عموما.
الـتـــوافقـيـــة في الاســـاس تقـــوم علـــى ايجـــاد
آليـات للتـوازن بين شـتى الجـماعـات المكـونة
للأمـة )العــراقيـة في هـذه الحـالـة( بــاعطـاء
عنــاصــرهــا الـــرئيـســة حق الـنقـض، أي قــوة
التعطيل، مـن اجل حمل الاكثريـات الاثنية
علـى اخـذ مـصــالح الاطـراف الاخــرى بعين

الاعتبار.
وهــذه مـســألــة بــالغــة الاهـميــة، اذا تــذكــرنــا
أمـرين: ان الدولة الحديثة قامت على مبدأ
الــديمقــراطيــة وهي الحـكم بـالـرضـا وحـكم
الاغـلبية، لكـن الدولة الحـديثة قـامت ايضا
علـــى مـبـــدأ القـــومـيـــات: لـكل أمـــة دولـتهـــا.
واوضحــت الــتجـــــربـــــة الــتــــــاريخــيـــــة وجـــــود
تعـــارض بـين مـبـــدأ الــــديمقـــراطـيــــة )حكـم
الاغلـبيــة بــالاقتــراع(، ومبــدأ القــوميــات في

نحـــــــن والدستــــــــــــــــــــور
فالح عبد الجبار

الانشغال بالدستور في عالم لا دستوري هو واحدة من مفارقات كثيرة، تتحول الى برزخ مايني يتسع
بين العراق ومحيطه. لكن مشاغل الدستور مريرة، ذلك  ان الانتقال الى دولة القانون، الذي طال

انتظاره يأتي في لحظة وخيمة، من سقوط الايديولوجيات الجامعة وتفتت القوى الاجتماعية، وصعود
الهويات المحلية، اللابسة لبوس الاسلام التقسيمي )سمّه ما شئت: مذهبية، او طائفية، اسلامية او

اصلاحية، اصولية او ظلامية... الخ(.وتتصارع الآن صيغ عديدة للدستور، الذي يفترض به ان يكون
بمثابة عقد اجتماعي للكل، لا لأجزاء. والمباراة تبدو لي، حتى الآن، غير حميدة. ذلك انها تتركز على

حذف والغاء كل ما هو مدني وحضاري في الدستور المؤقت، المسمى: قانون الادارة الانتقالي.

العلاقة القانونية لاقليم كردستان بالعراق الاتحادي
جرجيس كوليزادة 
أقــالـيم أخــرى مـن العــراق الجــديــد، بعــدمــا كـــانت تــرجع
مـرجعـيتهـا القـانـونيـة الـى مـا جـاء في قـانـون ادارة الـدولـة
العــراقـيــة والــى مــا جـــاء في الاتفــاق المـبــرم بـين الائـتلاف
العـراقي والتحالف الكردسـتاني الفائزين بـأغلبية المقاعد
في الجمـعيــة الــوطـنيــة العـــراقيــة، فــان الحــالــة العـــراقيــة
للمـرحلـة الانتقـاليـة الحـاليـة المـشغـولــة بكتـابـة الـدستـور
العراقي الـدائم، تفرض اعتبـارات جديدة لـتثبيت الحقوق
المــشــروعـــة لاقلـيـم كــردسـتــان في الــدسـتــور الـتـي تـتـضـمـن
أهـمهـــا الفـيـــدرالـيـــة ، تقــسـيـم المـــوارد الـطـبـيعـيـــة واللغـــة
الكـرديـة وحق تقـريـر المـصيـر، ولا شك في أن هـذه الحقـوق
العادلـة للشعب الـكردستـاني تعـزز وحدة العـراق الوطـنية،
لذلك تصر القيادة السياسية الكردية على تثبيتها كخيار

لبناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي . 
وبمــا أن الـتـــوقعــات الأولـيــة تــشـيــر الــى إصــرار وحـمــاســة
العـــراقـيـين علـــى المــشـــاركـــة في تحـــديـــد مـصـيـــر العـملـيـــة
الــسـيــاسـيــة الـــديمقــراطـيـــة في العــراق لــرسـم الخــريـطــة
المستقبليـة للبلد للمـرحلة السيـاسية لما بعـد الدستور من
خـلال المشاركـة الفعالـة في الاستفتـاء عليه، واعتمـادا على
المشاركة الأخيـرة للعراقيين في انتخابـات كانون الاول، فإن
المـشـاركــة العــراقيـة سـتكـون كـبيـرة ومـن المحتـمل أن يـزداد
رصيــد المشـاركـة المتـوقعـة للـسنـة في الـوسط بـدرجــة كبيـرة
للاستفـتاء عـلى الـدستـور مقـارنة بـالمقـاطعـة التي أبـدوها
في الانـتخــابــات. وفي حــالــة حـصــول هــذه الـتـــوقعـــات وفق
المشاركات المتوقعة فـإن الدستور سيحتل أهمية كبيرة جدا
لــدى العــراقيـين، لأن رسم الخـريـطـة الــدستـوريـة سـتكـون
ـــالقــضـــايـــا الـتـي كـــانـت عـــالقـــة في المـــؤتمـــر محــصـــورة ب
الـــدستــوري الــذي عقــد لــصيــاغــة الـــدستــور في المــدة الـتي
حـــددت لهـــا في قـــانـــون )تـــال( في الخـــامــس عــشـــر مـن آب.
وســيكـــون مـــوضـــوع الفـيـــدرالـيـــة مـن أهـم القـضـــايـــا الـتـي
ســتلعـب دورهـــا عـنـــد اسـتفـتـــاء العـــراقـيـين للإقـــرار علـــى

الدستور بنعم أم لا.
وممـــــا يــــسجـل له مــن ارتــيــــــاح ان القــيــــــادات العـــــراقــيـــــة
والكـــردستـــانيــة مـتفـهمــة للــوصــول الــى صـيغــة تــوافـقيــة
للدسـتور طبـقا للقنـاعة الـوطنيـة بحل القضـايا العـراقية
بغيـة إرسـاء الاســس الصــائبـة اللازمـة لـلنهـوض بـالعـراق
الاتحــادي لـتحقـيق الامـن والاسـتقــرار والحـيـــاة الكــريمــة
لـلعـــراقـيــين، وتحقــيق الـتـنـمـيـــة والازدهـــار الاقـتــصـــادي

لحاضره ومستقبل أجياله اللاحقة.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الفيـدرالية المفـوضة من قبـل الجمعية الـوطنية العـراقية،
ـــامج عــمل سـيـــاسـي كـــأســـاس لـلعــمل الـــذي دون فــيه بـــرن
وتحــرك الحكــومــة بــاتجـــاه تنـفيــذ بــرامجهــا علــى نـطــاق
الخـدمات والمـشاريع والـعمل السيـاسي. و البنـود الواردة في
الاتفاق مـبنية على خلق أرضـية عملية جيـدة بين حكومة
اقـليم كردستان والحكومة الاتحـادية في بغداد، وخاصة ما
جـــاء في الـفقـــرة الـثـــالـثـــة مــن الاتفـــاق بخــصـــوص عــمل
حـكـــــومـــــات الأقـــــالــيــم الــتــي تــنـــص " حقـــــوق الأقـــــالــيــم
والمحــافـظــات والمــواطـنـين: تعــزيـــز المكــانــة الخــاصــة لــدور
الأقـــاليـم ومجــال المحــافـظـــات واحتـــرام نتــائج انـتخــابــات
مجـالس المحـافظـات وللمجلـس الوطـني لإقليم كـردستان
وتطوير التنسيق والتعـاون بين الحكومة المركزية وحكومة
اقليم كردستـان والمحافظات وتـوفير الميزانـيات اللازمة لها
واحتـرام مبدأ عـدم التدخل في شـؤونها ودورهـا المستقل في
نطـاق عملـها وتـطويـر صلاحـياتـها كـما ورد في قـانون ادارة
الــدولــة وفي الامــر رقـم 71 مع إعـــادة الاحتــرام والفــاعـليــة
لعمل الـدولـة لممـارســة صلاحيـاتهـا وتـأديـة مهـامهـا وعـدم
الـتـمـيـيـــز بــين العـــراقـيـين في كـل أنحـــاء العـــراق وحـقهـم
المــشــروع في الإقــامـــة والعـمل والـتـنقل والـتـمـلك والـتـمـتع
بـالحقـوق والــواجبـات الاتحـاديــة والاقليـميــة بكل مـسـاواة
وعــدم تمـييــز شــرط ان لا يكــون ذلك قــد تم وفـق سيــاســة

عصرية او طائفية تفرض تغيير الواقع السكاني". 
إضـافـة الــى أن نصـاً آخـر في قـانـون )تـال( يلــزم بتــأسيـس
النظام الإتحـادي بشكل يمنع تـركيز الـسلطة في الحـكومة
الاتحـاديــة ويمنح الـسـلطــة للأقـالـيم والمحــافظــات، وذلك
بممـارسـة الـسـلطـة بمـشـاركـة فـاعلــة كمـا هــو وارد في نص
المـــادة الـثـــانـيـــة والخـمـــسـين " يـــؤســـس تــصـمـيـم الـنــظـــام
ـــركـيـــز الـــسلــطـــة في الاتحـــادي في العـــراق بـــشـكل يمــنع ت
الحـكومـة الاتحاديـة، ذلك الـتركـيز الـذي جعل مـن الممكن
اسـتـمـــرار عقـــود الاسـتـبـــداد والاضــطهـــاد في ظل الـنـظـــام
الـسـابق. ان هـذا الـنظـام سيـشجع علـى ممـارسـة الـسلطـة
المحـلــيــــــة مــن قــبـل المــــســــــؤولــين المحـلــيــين في كـل اقـلــيــم
ومحــافظـة، مـا يخلق عـراقـا مـوحـدا يـشــارك فيه المـواطن
مـــشـــاركـــة فـــاعلـــة في شـــؤون الحكـم ويــضـمـن لـه حقـــوقه

ويجعله متحررا من التسلط".
لـــذلك نجـــد أن آلـيـــة العــمل والـعلاقـــة الـتـي تـــربــط بـين
الحكـومـة الاتحـاديـة في بغــداد وحكـومـة إقلـيم كــردستـان،
وحكـومات الأقـاليم الأخـرى المنتـظر والمـتوقع تـشكيـلها في
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سلـطـتهـا الـتنـفيـذيــة والتـشـريـعيـة، هــو المجلـس الـوطـني
الكــردستــاني. المجلـس المـنتخـب في دورته الثــانيــة مبـاشـرة
مـن قبل الـشعب الكـردي في نهـايـة شهـر كـانـون الثــاني من
العـام الجـاري، بـدأت أولـى جلـسـاته في نهـايـة شهـر نيـسـان
بانـتخاب رئـيس للبـرلمان الكـردي وهيئـة لرئـاسته، ثـم بعد
ذلك في اجـتـمـــاعـــات لاحقـــة تم انــتخـــاب رئـيـــس لاقلـيـم

كردستان بموجب قانون أصدره المجلس.
كـــذلك فـــان الاعـتـــراف القـــانـــونـي بكـيـــان حكـــومـــة اقلـيـم
كـردستـان الإقلـيميـة أيضـا يعـود سنـده الشـرعي الـى المـادة
الـرابعة والخـمسين من قـانون )تـال( التي تنـص على " )أ(
تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة أعمالها الحالية
طـوال المـرحلــة الانتقــاليـة، الا مـا يـتعلق بـالـقضـايـا الـتي
تقـع ضمـن الاختـصـاص الحـصـري لـلحكـومـة الاتحـاديـة
كـما يـنص عليه هـذا القانـون. ويتم تمـويل هذه الـوظائف
من قبل الحكـومة الاتحـادية تمـاشيا مـع الممارسـة الجاري
ــــون. العـمـل بهــــا ووفقــــا للـمــــادة 25 )هـ( مـن هــــذا القــــان
تحتفـظ حكـومــة اقلـيم كــردستـان بـالــسيـطــرة الإقليـميـة
علـى الأمن الداخـلي و قوات الشـرطة، ويكـون لها الحق في
فـرض الضرائب والرسوم داخل اقلـيم كردستان. )ب( فيما
يـتعلـق بتـطبـيق القــوانين الاتحـاديــة في اقلـيم كــردستـان،
يـسمح للـمجلس الـوطني الكـردستـاني بتعـديل تنفـيذ أي
من تـلك القـــوانين داخـل منـطقــة كـــردستــان، ولـكن في مــا
يتعلق فقـط بالأمـور التي لـيسـت مما هـو منصـوص عليه
في المــادة 25 وفي المــادة 44 )د( مـن هـــذا القــانــون الـتـي تقع
ضـمـن الاخـتــصـــاص الحــصـــري لـلحـكـــومـــة الاتحـــاديـــة

حصرا". 
وبنـاءً علـى الـسـلطــة التـشــريعيـة الـتي يمـثلهـا في الاقلـيم
مجلـس البـرلمـان الكـردستـاني فـإن الـسنـد القـانـوني الـذي
مــنـح إطــــــار الــتـحــــــرك والـعــمـل لحـكــــــومــــــات الأقــــــالــيــم
والمحــافظـات لإدارة جـميع شـؤونهـا هـو مـا جـاء في الفقـرة
)أ( من المـادة الـسـابعـة والخمـسـين من قـانـون ادارة الـدولـة
العـراقية التي تنص على " )أ( ان جميع الصلاحيات التي
لا تعــود حـصـــرا للـحكــومـــة العــراقـيــة الانـتقــالـيـــة يجــوز
ممـارستهـا من قبل حكـومات الأقـاليم والمحـافظـات، وذلك
بــأســرع مـــا يمكـن، وبعــد تــأسـيــس المــؤســســـات الحكــومـيــة
المنــاسبــة". ومن الأهـميــة بمكـان في هـذا المجــال، التــذكيـر
بـالاتفـاق المبـرم بـين الائتلاف المـوحـد العـراقـي والتحـالف
الكـردستـانـي بخصـوص بـرنـامـج عمل الحكـومـة العـراقيـة
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